
ٍ
المــاضي الــورديّ.. لمــاذا نتــذكرّ مــا مــرّ بشكــل

كثر إيجابيةً؟ أ
, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

 عن الفراق والبُعد،
ٍ
 ناتج

ٍ
قد يتذكرّ قارئ رواية “الجهل” لميلان كونديرا وصفه لمفهوم النوستالجيا كألم

فيقول “إنّ النوستالجيا هي المعاناة الناتجة من الرغبة غير المشبعة بالعودة”. ويضيف: “وهي عادةً
مـا تعـني الحـزن النـاجم عـن اسـتحالة عـودة المـرء إلى بلـده الأصـلي”. لكنّه يسترسـل في شرحـه للكلمـة
باعتبارهـــا ذلـــك الألم النـــاتج عـــن الجهـــل، وكأنـــه يشـــير إلى وجـــع مزمـــن ســـببه غيـــاب المعرفـــة الـــذي

يستدعي العاطفة والمخيلة.

يرجع أصل الكلمة إلى اللغة اليونانية؛ حيث “نوستوس” تعني العودة، أما “ألغوس” فهي المعاناة.
حيــث كــان لنوســتوس أهميــة خاصــة في الحضــارة الإغريقيــة القديمــة، وعنه كتــب الشــاعر الملحمــي
هوميروس”الأوديسة“، التي تحكي رغبة الملك “أوديسيوس” الملحّة بالعودة إلى موطنه بعد خوضه

لحرب طروادة التي استمرتّ لمدة  سنوات متتالية.

في علم النفس، يحتلّ المصطلح مكانةً مهمّة لما يرتبط به من جوانب نفسية مهمّة أخرى، كالذكريات
والسعادة والاكتئاب والاغتراب والهوية الشخصية وغيرها الكثير. لكن من جهةٍ ثانية، فعلاقة الدماغ
بالماضي وتذكرّ أحداثه ليست مؤلمة بالضرورة، حيث أنّ أدمغتنا لها آلياتها الخاصّة التي تخدمنا وتقلّل
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ألمنا حين يتعلّق الأمر بماضينا وما حدث فيه.

كثر تحيزّ ورديّ.. نحن نتذكرّ الماضي الإيجابيّ أ

وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الشخصية أنّ الأشخاص عادةً ما يركزّون على الجانب
الإيجابيّ ويقلّلون من شأن الجانب السلبيّ لأحداث الماضي التي يرون أنّ لها تأثير كبير عليهم، سواء
كّــد القــائمون علــى  في حيــاتهم أو علــى إحساســهم بهــويتّهم الذاتيــة. فيمــا أ

ٍ
ســاهم في إحــداث تغيــير

 إيجابيّ ومتّسق مع
ٍ
الدراسة نفسها أنّ الناس يسعون جاهدين طوال حياتهم للحفاظ على شعور

الذات حين يتعلّق الأمر بتذكرّهم للماضي.

“استعراض الماضي الوردّي” هو أحد أنواع التحيزّات المعرفية التي يتبنّاها
كثر إيجابيّةً ممّا كان عليه  ورديّ وأ

ٍ
الدماغ في علاقته مع أحداث الماضي بشكل
وقتذاك

وبكلماتٍ أخرى، حين يفكرّ الشخص بحدثٍ ما كان له تأثير كبير عليه، فإنه يستغرق بالتفكير في ذلك

ٍ
الحدث وما وراءه، ويحاول فهمه وفهم أسبابه وجوانبه الكثيرة والمعقّدة،  بحيث يعمل الدماغ، بأثر

ٍ
كــثر مــن الســلبية وذلــك بهــدف احتوائه بشكــل رجعــيّ، علــى تحميــل ذلــك الحــدث جــوانب إيجابيــة أ

يتّسق مع الذات الحاليّة ويقلّل من ألمها وندمها وأيةّ مشاعر سلبية أخرى.

Rosy يأخذنــا هــذا التفســير إلى مــا يُعــرف في علــم النفــس بمصــطلح “اســتعراض المــاضي الــوردّي
retrospection“، وهــو أحــد أنــواع التحيزّات المعرفيــة الــتي يتبنّاهــا الــدماغ في علاقتــه مــع أحــداث
كثر إيجابيّةً ممّا كان عليه وقتذاك. وعلى الرغم من أنّ هذا التحيزّ قد يعمل  ورديّ وأ

ٍ
الماضي بشكل

 جــزئيّ رؤيتنــا
ٍ
علــى تشــويه رؤيتنــا للمــاضي والواقــع إلى حــدٍ مــا، إلاّ أنـّـه في الــوقت نفســه يخــدم بشكــل

 أفضل.
ٍ
لذواتنا ويساعدنا على تقديرها بشكل

النوستالجيا كآلية دفاع ضدّ الواقع الصعب

يـــات طويلـــة الأمـــد وتقويـــة ينـــه للذكر علميًـــا، يحـــدث الأمـــر نتيجـــةً لســـعي الـــدماغ إلى تســـهيل تخز
استرجاعها لاحقًا، حيث إنّ إزالة التفاصيل السلبية والثقيلة قد تقلّل من عبء تلك الذكريات على
الدماغ، الأمر الذي يؤدّي إلى استخدام اتصالات عصبية أقل. فكرّ بالأمر كما لو أنّ الدماغ عبارة عن
 آليّ والذكريات هي البيانات والملفّات التي يحتوي عليها. وأنتَ حين تتخلّص وتزيل البيانات

ٍ
حاسب

ية أو الخطرة، أو حين تعمل على إعادة صياغتها وبنائها بطريقةٍ أبسط، فأنتَ تعمل على غير الضرور
تحسين عمـــــــــــــــــل الحاســـــــــــــــــب وتقويـــــــــــــــــة أدائـــــــــــــــــه اللازم لإكمـــــــــــــــــال المهمّـــــــــــــــــات.
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يــات المتحيزّة الإيجابيــة يمكــن أنْ تمنــع الاكتئــاب وتحقّــق درجــةً مــن الســعادة والشعــور بالرضــا الذكر
وتحقيق الذات

أحد الأسباب المحتملة الأخرى لهذا التحيزّ هو ميلنا إلى عدم ملاحظة الأمور التي تحدث في منتصف
ــة أخــرى أنّ أدمغتنــا تعمــل علــى إعــادة بنــاء يّ القصّــة، أو الأجــزاء الأقــل إثــارةً منهــا. فيمــا تخبرنــا نظر
ــة الــتي يبنونهــا عــن أنفســهم ويرغبــون في تقــديمها ــة أو الرواي ــاءً علــى السردي ــاتهم للأحــداث بن ي ذكر

وسردها.

فيمــا يجــادل بعــض البــاحثين بــأنّ اســتعادة الأحــداث الورديــة تعــد تحيزًا مفيــدًا للحفــاظ علــى تقــدير
الذات. إذ أنّ الذكريات المتحيزّة الإيجابية يمكن أنْ تمنع الاكتئاب وتحقّق درجةً من السعادة والشعور
بالرضا وتحقيق الذات. فيما وجدت دراسة أخرى، شارك فيها  متطوّعًا، أنّ القدرة على النظر

إلى الماضي بطريقة إيجابية تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الرضا التام عن الحياة.

أشار فرويد إلى أنّ عقولنا اللاواعية تعمل على إخضاع الأفكار التي تهدّد
صورتنا المثالية لأنفسنا ورؤيتنا لذواتنا للرقابة، بما في ذلك الذكريات والصور

التي شكلّناها عن الماضي
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يّـــات تركّـــز أيضًـــا علـــى أنّ الحنين الإيجـــابيّ للمـــاضي، أو العديـــد مـــن الأبحـــاث الداعمـــة لتلـــك النظر
النوستالجيا، غالبًا ما ينشأ في حالات الملل أو الشعور بالوحدة والاغتراب والعزلة، ما يدعم من كونها
آلية دفاع يقوم بها الدماغ عندما يشعر الشخص بأنّ حياته فقدت معناها أو بأنّ تغيرًّا كبيرًا حدث
معه للأسوأ، فيقوم العقل باستدعاء ذكريات الماضي الإيجابية والجيدة بما تحمل معها من عواطف

يادة الشعور بتقديرها. إيجابية تمكنّه من التعامل مع التحديات الحالية وإعلاء قيمة الذات وز

تتفّق كلّ تلك النتائج والمعطيات مع ما أشار إليه فرويد منذ عقود عن أنّ عقولنا اللاواعية تعمل على
يــات إخضاع الأفكــار الــتي تهــدّد صورتنــا المثاليــة لأنفســنا ورؤيتنــا لذواتنــا للرقابــة، بمــا في ذلــك الذكر
والصــور الــتي شكلّناهــا عــن المــاضي. بحيــث يمكــن اعتبــار الــذاكرة والنوســتالجيا وســيلةً لإعــادة كتابــة
الـذات، فقـدرتنا علـى التـذكرّ ومـا نتـذكرّه هو مـا يشكـّل ذواتنـا، وإذا فقـدنا اتصّالنـا بذاكرتنـا فإننـا نفقـد

ٍ
 أو بــآخر، لذواتنــا وأنفســنا بشكــل

ٍ
 ســلبيّ يعــني أننّــا ننظــر، بشكــل

ٍ
اتصّالنــا بذواتنــا، وإذا تذكرّنــا بشكــل

سلبيّ.

ومع ذلك، قد يكون الحنين الإيجابيّ متزامنًا مع استياء عميق من الحاضر ما يجعل الشخص يبحث
عـن طريقـة يهـرب فيهـا إلى عـالم متخيّـل أقـرب للمثاليـة في المـاضي البعيـد. مـا يعـني أنّ علينـا أنْ نكـون
ياتنا السعيدة حذرين وواعين تمامًا في نهاية المطاف أننّا نميل إلى التركيز على تجاربنا الإيجابية وذكر

كثر من السلبية. أ
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